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ــشاعرين المعاصــرين  تطرقــت ــسياسية لل ــف والاتجاهــات ال  هــذه الدراســة للمواق

ــا  ــذين عاش ــدي الجــواهري الل ــدالوائلي ومحمدمه ــوادث  احم ــصر مخــاض الح ــي ع ف
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المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

ــت ــة  تناول ــذه الدراس ــسياسية ا ه ــات ال ــف والاتجاه ــي لمواق ــعر  ف ــشاع ش رين ال
 زمــن مخــاض يفــالمعاصــرين احمــد الــوائلي ومحمدمهــدي الجــواهري كلاهمــا عاشــا

ــالعراق والعــالم الاســلامالحــوادث   ــي عــصفت ب  فتطلبــت منهمــا مواقــف يالــسياسية التّ

 العــراق ضــد  فــي ، فمــن ثــورة العــشرينهمــا موطن فــي  تحــدتهمايتجــاه الحــوادث التــ
 م وسـيطرة المـد الـشيوعي الأحمـر          1958الانجليز الـي انقـلاب الرابـع عـشر مـن تمـوز            

وانتهــاءاً باســتيلاء حــزب البعــث علــي الحكــم وتعــرض العلمــاء علــي الــشارع العراقــي 

ــة الاســلامية للاظ ــاد وطوالحرك ــل وه ــسجن والقت ــشريدال ــف تجــاه . الت ــشاعرين مواق فلل
 مواقـف و     فـي     شـعرهما الـسياسي فقـد يتفقـان         فـي    تلك الحوادث تبرز بصورة سـاخرة     

ــان ــي يختلف ــة الا  ف ــسياسية والحرك ــك الحــوادث ال ــاه تل ــة ســلامية،  اخــري تج فمعرف

من خـلال القـاء الـضوء علـي شـعرهما الـسياسي فـي المراحـل التاريخيـة التـي             مواقفهما  
مــرّت علــي العــراق تحتــاج الــي رؤيــة موضــوعية وحــس محايــد يفــصل بــين مــا هــو  

شـعرهما الـسياسي ،   عاطفي و بين ما هو واقعـي، فلـذلك لمـسنا الحاجـة الماسـة لتنـاول             

و لا سيما ان الدراسات التـي تناولـت الجـواهري و شـعره تفتقـد الموضـوعية، فكثيـر مـا                      
 ـ العـالم العربـي ام فـي ايـران يبـرز      في نشر عنه سواء   يـاز وتقليـد، فالمـديح تلـي     نحه ا في
غيـر موضـعه، صـحيح ان الجـواهري شـاعر كبيـر ولكـن لـه عثـرات           في  المديح و تمجيد  

 تمجيـد الملـوك والرؤسـاء ربمـا كـان لكـسب الـشهرة                فـي    قلنا اكثر قصائده  فر، و لو  تلاتغ
والتملــق والامــوال ككثيــر مــن الــشعراء مــا ظلمنــاه، ولايخفــي ان هنــاك عوامــل لعبــت  

ــف   ــي التعري ــا ف ــيته اهم  دوره ــة ص ــلأ و اذاع ــي الم ــتهاره عل ــه و اش ــب ــزب ه ا دور الح

 ـ     ـ       الشيوعي العراقي الـذي زم   ـ مر لـه كثيـراً ومـن ثَ  اوائـل حكمهـم الاسـود،        فـي    ون البعثي
 شـعره، فهـو ابـاحي عـانق النـساء            فـي    الـسافر ضافة الي الخلاعـة والعـري والمـسخ         بالا

الاعضاء التناسـلية للمـرأة، و لـم يقلـع عـن ذلـك عنـد الكهولـة                 ركوعاقرالخمرة فتلذذ بذ  

، يقـول عـن   مـا تـورع عـن تنـاول الخمـر حتـي سـكرات المـوت              و التـسعين،    ن الـس  في  
كنـت  :((تراكه فـي حفـل غنـائي اقـيم للمغنيـة المـصرية ام كلثـوم فـي العـراق                   نفسه عنداش 

ــه ام كلثــوم وان اتنــاول،من اروم مكانــا قــصيا اعتــزل فيــه،لاناغي نفــسي بمــا ستــشدو   ب
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ــي       ــرق العراق ــل الفخم،الع ــذا الحف ــع ه ــسجمة م ــبة والمن ــربة المتناس .))دون سائرالاش

.  )443،ص1م،ج1988الجواهري،(
نـاقض مـن تمجيـده للملـوك و الرؤسـاء بقـصائده العديـدة بقـي                 شعره الـسياسي المت   

 قــصائده  فــي بــدون دراســة موضــوعية و لــم تبــين اتجاهاتــه الهزليــة، فالتأمــل والتعمــق

 الـي ان وافتـه       الحـضيض و لـم يحـاول ان يخـرج مـن مـستنقعه               فـي    يصلنا الي انه سقط   
 عـن ذاكـرة   لناصـعة لـم تمـح   ، بينما اشعار الوائلي تبـين موافقـه المـشرفة ومبدئيتـه ا           المنية

ــجاعة   ــل ش ــاريخ، ذاذ بك ــالي  الت ــلامية رس ــالة الاس ــسانية والرس ــيم الان ــن الق ــزع م ملت

 قـصائده   فاصـبحت مبادئـه عن  قيدانملـة  لـم يعـدل       منتفـضا ضـدالطغاة    بالمبادئ الانـسانية  
ــه ــادة وخطب ــر الحــسيني،  ث م ــاء المنب ــة لخطب ــدري ــالفق ــا للاغتي ــي اثره ــي تعرض عل  ف

.نيلشيوعيالبصرة من قبل ا

ــي مــرّت علــي   هنــاك وجــوه تــشابه وافتــراق بينهمــا تجــاه الحــوادث الــسياسية التّ
ــورة      ــاه ث ــا تج ــي مواقفهم ــان ف ــا يتفق ــوري، ربم ــي والجمه ــدين الملك ــي العه ــراق ف الع

 ـالعشرين ولكن كل منهما مـن وجهـة نظر         نـاك بـون شاسـع بـين        فهويتـه الخاصـة،     اه و ز  ت

 العـراق ومحكمـة المهـداوي        فـي    لمـد الاحمـر   موقفيهما تجاه حكـم عبـدالكريم قاسـم وا        
فقـصائد الجـواهري تـستنجد بقاسـم و تحرضـه علـي توقيـع احكـام                 ... و حكم البعـث و      

 مـع مواقـف الـشيوعيين الـذين كـانوا ينـادون قاسـم؛               ةالموت كانت دعوته هـذه منـسجم      

ــه ! رارحــ، جــيش وشــعب يحميــك، كمــا وصــف قاســم بــأب الا  اعــدم اعــدم فانــشد ل
مائـدة نزهـت واحـلام وهبـي، بينمـا وقـف الـوائلي فـي                 ك نت لـه المغنيـات    غتمحاكاةً لما   
 ـ   ـ       اد وتحـد  ضاتجاه الم شعره تحـدياً منقطـع النظيـر و مجـد          ي قاسـم والحـزب الـشيوعي ب

 حـين كـان      فـي    ،يالامام الحكيم في فتواه ضد الانتمـاء الـي الحـزب الـشيوعي الماركـس              
 ـ        ر يـتهم صـاحبهما بالخيانـة والعمالـة    التفوه بكلمة ضـد قاسـم وعهـده تعـد جريمـة لاتغتف

ــصهيونية ــالوائلي هجــا الطواغيــت و  وللاستعماروال ــه المــشنقة، ف ــارات ربمــا تنــصب ل التي

.و العلماء والمرجعية) ص( علي طول الخط ، ومدح آل الرسول المنحرفة
يان الي المـذهب الـشيعي فـالجواهري حفيـد الفقيـه الكبيـر محمـد                مكلا الشاعرين ينت  
ــواهر ــسن الج ــات    ح ــصدراً للدراس ــبح م ــذي اص ــلام ال ــواهر الك ــاب ج ــاحب كت ي ص
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ــلامية الع ــة،    لالاس ــوزات العلمي ــي الح ــارج ف ــث الخ ــا و البح ــل دراسـ ـي ــم يواص ة تول

كاديميـة بينمـا درس الـوائلي الـسطوح فـي الحـوزة والبحـث الخـارج كمـا                   الاالحوزوية و 
ل الرســول واصــل دراســته الجامعيــة فحــاز علــي الــدكتوراه و عــرّف بخطيــب و شــاعر آ

 ـسـموه ومناعـة طبعـه    ففـي شـعره معـان رائعـة تـدل علـي       ) ص( حيته فـي سـبيل   ض و ت

ــسامية ــادئ ال ــالبون   . المب ــة، ف ــاليبه العالي ــوة شــاعريته واس ــب، وبق ــذكر الطي ــتهر بال فاش
. شاسع بين طريقة الشاعرين في تعاملهما مع الواقع والحاكمين الطغاة

جهات نظرهماجهات نظرهماجهات نظرهماجهات نظرهما وو وو وو ووالفروق الجوهرية بين مواقف الشاعرينالفروق الجوهرية بين مواقف الشاعرينالفروق الجوهرية بين مواقف الشاعرينالفروق الجوهرية بين مواقف الشاعرين
 . . . . نقاط الاشتراك والاشارة الي  الجوهرية بينهماسنحاول ان نتلمس الفروق 

ثوراث المراجع والعلماء ضد الاستعمار الانكليزي من وجهة نظر الشاعرينثوراث المراجع والعلماء ضد الاستعمار الانكليزي من وجهة نظر الشاعرينثوراث المراجع والعلماء ضد الاستعمار الانكليزي من وجهة نظر الشاعرينثوراث المراجع والعلماء ضد الاستعمار الانكليزي من وجهة نظر الشاعرين

1920بــالرغم مــن ان الــوائلي ولــد بعــد ثمــاني ســنوات مــن الثــورة العراقيــة عــام  
ة، ب والــشعيرميثــة ال فــي  بــالثوارمفتخــراجليزهجــا الانوفقــد مجــد ثــوار الثــورة . للمــيلاد

: قول فيالتي قادها مراجع وعلماء الدين

ا نصبــو في الشعيبة من اسلافنسمِةٌففي الرميثة من هاماتنا
أضحي يحدث عنها الدهر والكتبات أَمجاد مخلدةيو العارض

ربع حـــو بالجهات البواقي مدف و الارض قنبلةٌةٌلجو طائرفا

 العربرـــم إلا الضّنو ما السفائوخضت بحراً دماء الصيد ترقده
الترب فوقها يالقاع تسفعليصرعيحبتناجلت و حشود من انثَُم ا

)8شيخ الارض،ص(

ــة ــارك حامي ــت مع ــي وقع ــي والاحــتلال   ف ــشعب العراق ــين ال ــشعيبة ب ــة و ال  الرميث
 ـ      المراجـع وعلمـاء الـدين ثـورة الـشعيبة عـام              بقيـادة  يالانكليزي، وقد فجر الشعب العراق

 العلمــاء الـصفوف الاماميـة للثـوار وفـي مقــدمتهم     فـشكل  م ضـد الانكليـز الغـزاة ،   1914

محـسن الحكـيم والـسيد      آية اله السيد محمد سعيد الحبوبي قائـد الثـورة وسـاعده الامـام               
 بقيــادة  ثــورة العــشرينجــرتو غيــرهم، ثــم تف والــسيد عبــدالرزاق الحلــو دماا الــديعلــ

ــشيرازي   ــدتقي ال ــام محم ــفهان  فالام ــشريعة الاص ــيخ ال ــشيخ عبدالحــسين و ش ــده ال يول
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113/ي ادبيات پايدارينشريه

 ـ             ـال لمحار اوالسيد محمـدعلي بحرالعلـوم وامثـالهم، فهـب هـؤلاء الابط كانـت  فة الانكليز، ب

. ثورة نقطة تحول في تاريخ العراق الحديثال
ــنة   ــوائلي س ــدما زار ال ــش   1976عن ــايمس الم ــر الت ــي نه ــف عل ــدن، وق مخر،  م لن

فاســترجع ذكريــات الحــزن ومــشاهد الحرمــان الــذي ســببه الاحــتلال البريطــاني للعــراق 

:فانشد قائلاً
و قد ذبلت شمخة التيمسمررت علي التَّيمس المشخمرِّ

 هيئة المبلس في فأخلدوفارقه يتهه والغرور

سبمنوعه الوجه و المللمحت عليه طيوفاً تمرّ
فلا شيء ثمُة لم يعكسيما حو فيسانت تعكس الأم
:الي ان يقول

؟يواطئَ من دمنا تكستشأتذكر يا شاطئ التيمس
بغَير الأضالع لم تغُرس منا كبها جنَّةٌ في لنا

يو دمع أَبٍ صابر مؤتسو لوعة أُم بجنب القتيل

وأنت من الورد في مجلس فنحن من الحزن في مجلس
واكب في ليلة كرسمسِكو إذا ليل أكَواخنا تستحيل

:ثم يواصل قائلا

ملاعب سوطكِ في الأرؤُس أتذكرُ يا شاطئ التَّيمس
َخلبرِّ لَم يفرسو أنت بأجسادنا مالعنقِ الح ويس

و بابئس ذلك من مغرسغرستُم بها الحقد عند الشعُوب

)358- 357شيخ الارض،  (
ــواهر ــو الانيالج ــذلك يهج ــور ج ك ــد ث ــد قائ ــز ويمج ــق  لي ــا اتف ــشرين، فربم ة الع

. الاخري افترقا في مواقفهماليز فحسب، وجالشاعران في هجو الان

 الثـورة الامـام محمـدتقي الـشيرازي ويهجـو الاسـتعمار             ئـد الجواهري يثنـي علـي قا     
: هقول في يالبريطان

قام بهامقلد            بعزمه مجتهد
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محمد ومعجز        مثلك يامحمد

.)61ديوان الجواهري،ص(    يطاع فيهاالسيدالقحتها شعواء لا 

في اعقاب الثورة العراقية انشدفي اعقاب الثورة العراقية انشدفي اعقاب الثورة العراقية انشدفي اعقاب الثورة العراقية انشد

الموت لم تهدأ وهاجت زعازعمنوفي الكوفة الحمراء جاشت مراجل
عــــعليها من الدمع المذال فواق أديرت كئوس من دماء بريئة          
عــــفأعوزراقوهم اوسعوا خرقاهم أنكأوا قرحا فأعيت أساته     

)492،ص1،جم1988،لجواهريا(
:ويقول ايضا

اريضمنها وحشة الفنيأالكونفيما للتمدن لا ينفك ذابدع

رارـــر احـــفعالهم أنها من غيكم ذا يسمون أحراراً و قد شهدت
: ويقول في هذا الصدد ايضا

فلا عيش أن لم تبق الا المطامع لعل الذي ولي من الدهر غير راجع

ه والشوارع ـــــترددها أسواق أوضاع العراق بنهضةدثـــتح
وإنعاشة تستك منها المسامع شعبهمضة أغيار لإنهاخو صر

)63،ص1ديوان الجواهري،ج(

:في رثاء شيخ الشريعة من قياديي ثورة العشرين البارزين يقولفي رثاء شيخ الشريعة من قياديي ثورة العشرين البارزين يقولفي رثاء شيخ الشريعة من قياديي ثورة العشرين البارزين يقولفي رثاء شيخ الشريعة من قياديي ثورة العشرين البارزين يقول
أبن مالهذا الدين ناحت منابره      وقل خفية اين استقلت عساكره

اكتمها وقل متجلدا       زمان مضت اولاه هذي أواخرهوشكواك ف

وباطن مايخفيه يبديه ظاهرهوهل ينفع المفجوع حبس دموعه
)58،ص1ديوان الجواهري،ج(

الجواهري يمجدالملوك

فيصل الثانيالجواهري يمجد
ــابالجــواهري يــدخل  ــسياسة مــن ب ــسياسيين زيرتــدي التزلــف فوالتملــق  ال ي ال

....نراهنراهنراهنراه،مطالب ومكاسبي الوصول البغية 
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ــثنــي علــي الملــكي ــاصل الثــاني  في ــدهغارق ــي ابعدالحــدود فــي مدحــه وتمجي ، ال

:لاً قائهانشأ قصيدته بمناسبة تتويجفقد
و بضوئك الزاهي ربيع المولد ته يار بيع بزهرك العطر الندي

ي المتوقد ــعريان من نجم الربيشعشعا ـومهـــباه السما ونج

ك مؤيد ــمن شاعر باللطف منة ـــحيـ الأغرتيا ايها الملك
ينبلاً و شرف فضل جدك مقعديوك محلتـأنا غرسكم أعلي اب
يرجي و لست علي اللهي بمعود ة مغنمـــما كانت الزلفي ذريع

ر محمد ـــمن جدك النور الأَغك عزّ شمائل فييا بن البتول و
)126الجبوري،ص(

 ناشداً م1927الأول بعد عودته من لندن عام صل  فييمجد الملكالجواهري 

اء ضيلقي الوقود بوجه وحياك ربك من ساع بسراء 
اليك إخلاص أباء وأبناء هذه الوقود وقود الشعب حاملة
و أنت شخصت منه موضع الداءأنت الطيب لشعبي و الدواء له

)،طبعة بغداد425، ص 1ديوان الجواهري، ج (
 خــص الملــك  فتــرةصل الاول فيــ فــي تــشريفات الملــكعنــدما عمــل الجــواهري

:  وتمجيد مدحصائدبعدة ق

يزن الأمور بحكمة وصواب الله درك من خير بارع
و يعد للأيام ألف حساب  بما تلد الليالي حيطة ييعن

موفور جأش هادئ الأعصاب متمكن مما يريد يناله

 صعاب ض مشكلة و حل ففيو إذا الشعوب تفاخرت بدهاتها
بادئ المهابة رائع جذاب ميدعصجاء العراق مباهياً ب

: ثم يقول

بك خدمة التاريخ والآداب  قاصداً يزتك بالقوافز هيأن
تبيانها يدعو الي الأطنابأطنبت في غصص لدي كثرة

من سائر الشعراء والكتاب لي حقّ تمحيص الأمور كواحد
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ت فاقد عابسفلو أذا زللت صلة محمودة خإذا أصبت ف

)،طبعة بغداد56،ص2ديوان الجواهري،ج(
الجواهري يمجد ملك الوهابية

 الوهـابي الناصـبي و      الـسعود مدح الجـواهري آل سـعود اثنـاء زيـارة الملـك فيـصل               

: العميل الامريكي، ربما لاغداقه بريالات السعودية فيقول
أبيك الشهم من غرر المعانيفتي عبدالعزيز و فيك ما في

لهم فضل علي قاص وداني  ذلك لأن كل بني سعودو

و انهم المطامح والأمانيو انهم الملاجئ في الرزايا
ات أفئدة حوان بو في حعلي سعة و في طنف الأماني
ن ـــائرة يسرّ الرافديثوبقرب أخيهما كرما و لطفا

و اكرم بالمدين وبالمدان مة الاحرار دينفي ذُلكم 
ان ـمشرّفة علي مرّ الزمعود أبوالقضاياابوك ابن الس

ل شان ــة كيقرببه للعو رمز العبقرية في زمان

)م2008 ،282،ص2،جم2008،ديوان الجواهري(
مه الـسلطات الدسـتورية     ي عنـد انتهـاء وصـايته وتـسل        لالـه حياالجواهري الاميـر عبدا   

عبدالاله م من قصيدته في مدح 1953يصل الثاني في ف الملك الي

شاركت في خصل المليك الأوحدعبد الأله، وفي المكارم شركه
و ابن الخلائف اصيدا عن اصيديا ابن الهواشم حرة عن حرة
بمراس مرهوب الشكيمة أيدعثر وخمس ايدات اختها

علـق عبدالألـه    اً الاميـر عبدالالـه والاسـرة الهاشـمية،        ح ـو عندما قال الجـواهري ماد     
المعلـق علـي صـدر احـد اركـان مملكتـه ووضـعه              ) سـام عراقـي   ارفع و   (و سام الرافدين    

: ه فيعلي صدر الجواهري مما قاله

عظم المقام مطولاً فاطيلا عبدالاله، و ليس عابا أن أري 
سور الكتاب فرتلت ترتيلا يا ابن الذين تنزلت بيوتهم
اغر ميلا صلا مصعرين ولا االحاملين من الامانة ثقلها
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للسائلين عن الكرام دليلا تهم وقبورهمو الناصبين بيو

و المطلعين من النهي قنديلاو الطامسين من الجهالة غيهبا
و استعذبوا وعث التراب مقيلا  البلاد عروشها و قصورهااملكو

من حقها بالعدل كان رسولايا ابن النبي، وللمولك رسالة

)68م،ص1988جليل عطيه،(
بريدالاشـواق الـي   ((فـي قـصيدة بعنـوان     بـن طـلال     الجواهري يمدح الملك حـسين      
:))جلالة المنقذ الاعظم الملك حسين

 لما حدثوه عنك يرجو ويتقياري الشعب في اشواقه كالمعلق 
يكذب أن قالوا ُسياتي يصدقيغالط نفسا فيك إن قيل لابث
 للقياك صدرالواله المتشوقصبت لك انحاء العراق وفتحت

)223،ص1،جم2008،ديوان الجواهري(
الجواهري يدعو الي قمع الشعبالجواهري يدعو الي قمع الشعبالجواهري يدعو الي قمع الشعبالجواهري يدعو الي قمع الشعب

 م الــي العنــف 1936دعــي الجــواهري قيــادة الانقــلاب الــذي قــام بــه بكــر صــدقي

 ـ وقتل الشعب بـلا رح     يالثور  ـ   طة و الـب   م عيـة، دعوتـه الـي      م الـي اجـراءات ق     يش بـه، دع
.ينوياء الفوضروالبطش والكيد، ربما تعود الي تأثره بالغوغائيين فانجر

وأبطش، فأنت علي التنكيل مقتدرنت علي الاقدام منطبعأقدم فأ

يه من مسعاك تنتظرجلما ترهاـــوم أجمعــوثق بأن البلاء الي
اـقوا وما أغتلوا، و مامما اراجترعوايالذكلعنالقومفحاسب:يقولثم

و لاتزحزح مما شيدوا حجرمزارعهمللآن لم يلغ شبرمن احتكروا

 إرخائه ضرر في ما كانبفرناقهمخمن ددشوأبلحالقفضي:ويقول
رواــمما يجرونه لو أنهم نصذ مثلاًـــتصور الأمر معكوساً و خ

خبرحكمة أو صحبه عنكانأممــــ معاجمه في أكان للرفق ذكر

)316 ،2ديوان الجواهري،ج (
ــي   ــواهري  ف ــلاً   الج ــراً وعم ــضة فك ــه المتناق ــين  ف نزعات ــقوط وزارة ياس ــد س بع

ــي مــدالهاشــ ــادر ال لانقلابيــة وهــاجم وزاراة ياســين ا حكومــة حكمــت ســليمان حمي ب
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 الانتخابـات علـي خـلاف        فـي     نائبـاً   وزارة حكمـت سـليمان     هو لما لم ترشـح    . الهاشمي

عالييـل الـي المحكمـة، و عنـد قيـام حركـة رشـيد        حتوقعه، انقلـب علـي الـوزارة ، ثـم ا          
لـب مـع تقلـب الايـام مـن الملكيـة الـي              نـراه يتق  . الجواهري   م ايدها    1941 عام   يالكيلان

. و ربما لم يحمل مبدءاًئداهن ويساوم علي المباد في..يالشيوعية ومن ثم ال

 الشيوعية والاشتراكية من وجهة نظرالشاعرين الشيوعية والاشتراكية من وجهة نظرالشاعرين الشيوعية والاشتراكية من وجهة نظرالشاعرين الشيوعية والاشتراكية من وجهة نظرالشاعرين
منـذ الثلاثينـات ،     وبـه علـي العـراق       ب ه ع شـر  ي الـذ  يشيوعل بالمدا الجواهري  تأثر  

مؤســس ) يوســف ســلمان يوســف(بفهــد لتقــي ية الهدامــة، واسذاذ عــن الافكارالماركــفــ

 ـ هـذا الت   حـي ، فـاخرج قـصائده مـن و       دامـه ، و انشد له بعد اع     ي العراق يالحزب الشيوع  ار ي
. سلاميةشيوعيون، فصب جام غضبه علي القيم الاخلاقيه والالروج له ا،يسالمارك

ــلاب   ــق انق ــوز 14راف ــية، فاج   تم ــة و سياس ــواهر اجتماعي ــروز ظ ــب ــشارع ئ ت ال

 الانقـلاب ولادة   فـي  ظـواهر طارئـه، لـم تلـد الظـواهر     ي حين غفلة، فلم تكـن   عل يالعراق
. رية، وانما كان بعضها كامناً تحت غلاف مختوميصق

ــة  ــسكرية الخاص ــة الع ــلاب   . ان المحكم ــرات لانق ــدي التعبي ــت اح ــوز، 14كان  تم

 مجتمــع يقــر  فــياســتفزاز الأصــول الدينيــة فــي الاحــوال الشخــصية كــان ســبباًونانقــو
. يته الاسلامية المطلقةبت باغلؤقره المدستو

.ي تلك الفترة الي تمجيد شخصالجواهري  في تحول شعر 

ــسكر ــت الهجــوم الع ــصر الرحــاب فجــر  يرافق ــي ق ــ14 عل ــوات اذاعي ــوز دع ة تم
بالخروج الي الشوراع ـ و سحل الجثت

د الكريم قاسم بعلاً من قصائد المديح دالقي عد

ــستعين  و ــد ي ــزعيم الاوح ــا راح ال ــشعراء والمغني ــوب تبال ــدور المطل ــه ال . ليمنحن
: قول فيي صورة واحدة من العهد القاسمييصف حسن العلو

ــاتفين    ــاز ه ــاطحون بالاعج ــاكومهربس ... ين ــشهر هم ــس..... ال ــريقين موينق ون ف

 ـ متقابلين و ظهورهم علـي الـسيدين       مـاكو  .... ضربون علـي اعجـازهم باليـدين هـاتفين           في
.الشهرهمهر بس 
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...  الحديقـة الوسـطية للـشارع العـام           فـي    دد مـن الفتيـات والفتيـان يجتمعـون        كان ع 

.)43 ص ،م1982،عبدالكريم قاسمالعلوي،(

اسـندت رئاسـة المحكمـة      و الـي مـستوي التنـاطح بالاعجـاز        يسحب العمل الـسياس   

ــداو  ــاس المه ــد فاضــل عب ــي العقي  ــآيال ــن ال ــة المــسيب، وم ــر حامي باط الاحــرار، ضم

 ـ ويـرتبط بعبـد الكــري   دعـاء العـام للعقيــد   لااسـندت مهمــة ا ، قرابــة شـديدة  صلةم قاسـم ب

.  الكوتيالركن ماجد محمدامين من اهال

ــشيوع  ــشارع  يبينمــا كــان قاســم يــدعم ال ين وبدعمــه ســيطر المــد الاحمــر علــي ال

 الــي مــدح قاســم الجــواهري ارع ســة والاســلامية يــ بكــل القــيم الخلقاًهترت مــسيالعراقــ

:ر،انشديقولالاحرايفاً اياه بأبصوا

وجدد لها عهدا وعهدك أطيبأعد مجد بغداد و مجدك أغلب

ك كوكبـــو أطلعنه حقا فانو أطلع علي المستنصرية كوكبا

ق مكعبـــو كان بها ذل عرياــأقمت بها عزاً عريقاً مكعب

ان نارتلهبــــه                  علي السحر الريـزلت بليلــــويارب تموزن

 أمة أب في  الأحرارنإذا أحتضحر لا أبا الشعب وحدهأبا كل 

هنيئا لك العيد الذي انت رمزه                 بذكرك يستعلي وباسمك يطرب

:فيقول ايضا! العالم  في اعتبر عبدالكريم قاسم أباً لجميع الاحرار

ع المقربـــفهل أنا ذياك الشفية ـ إليك شفاعيأبا كل حرل

بـــوب محبــلوب محببا                   يناغيه شعرللقلأجل أن شهما للق

 العيد غيب في شباب عن الأفراحما بين مثوي وآخر فيهنالك

فللموت من سخط المحبين أطيبنانيك لاتغضب عليهم بظنةح
روبـا للخل الصريح مـــانوماأبا الشعب لااخفيك بثايهزني         

)752-794،ص5م،ج2008ديوان الجواهري،(
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عـن الانتمـاء الـي الحـزب        عـن الانتمـاء الـي الحـزب        عـن الانتمـاء الـي الحـزب        عـن الانتمـاء الـي الحـزب        ) ) ) ) قـدس سـره   قـدس سـره   قـدس سـره   قـدس سـره   ((((فتوي الامام الحكيم    فتوي الامام الحكيم    فتوي الامام الحكيم    فتوي الامام الحكيم    ن من   ن من   ن من   ن من   ييييموقف الشاعر موقف الشاعر موقف الشاعر موقف الشاعر 

ييييالشيوعالشيوعالشيوعالشيوع
 ـ  تعـرض  ي الوقت الذ   في    فـي    الحـوزات العلميـة     فـي    لمـاء الـدين   عه المراجـع و    في
 ـيانية مـن ق ب و الاسـتفزازات الـص     ضغطالعراق لل  تفـوه  ت كلمـة  مجـرد ين، وكـان يل الـشيوع ب

ق انبـري   ن الخـا  ي الجـو الـشيوع    ا هـذ  فـي   طر، و ابها  للمخ ـ  ين يعرض صاح  يبها ضدالشيوع 
 الحـاكم   يواحد من زعمـاء ثـورة العـشرين بكـل شـجاعة وجـرأة خارقـاً الجـو الـسياس                   

 ـ   يفاصدر فتواه المشهورة بتحريم الانتماء للحـزب الـشيوع         اه بأنـه كفـر والحـاد،        واصـفاً اي

 الفتـوي العـراق مـن    هـذه ل، فـاهتز  )قـدس سـرهّ  (ذلك القائد هـو الامـام محـسن الحكـيم         
الــشاعرين لكــل كــان ،و كلــه، فانتــشرت كــالبرق يشــماله الــي جنوبــه بــل العــالم العربــ

ــف م ــاقض للاخرتموق ــا،ن ــادبينم ــواه الَـ ـ بالوائلي اش ــيم وفت ــام الحك ــري شهيرةالام  ن

 ففـي   . يقف علي الخـط المنـاقض، ويهجـم بكـل وقاحـة علـي علمـاء النجـف                  الجواهري  
ــام  ــصيدته 1929ع ــشر ق ــونال(( م ن ــدل ان  )) رجعي ــعبية ،فب ــة و ش ــارت ضــجة ديني فاث

يمدح موطنه ومهـد العلـم النجـف الأشـرف، التـي مابخلـت عليـه بـالعلوم الادبيـة، تمـرد                      

هـاجم فيهـا العلمـاء  وعلـي         . علي الحوزة والنجف الاشـرف فـي قـصيدته المـشؤمة هـذه            
. اثرها طرده الملك  الفيصل من بلاطه

فقـدكان الملـك    :((عـن الملـك الفيـصل الاول      ))يذكريـات ((يقول الجواهري فـي كتابـه     

).293،ص1م،ج1988الجواهري،(.))فيصل الاول،عظيما ومهيبا
عاتبــه الملــك علــي ((شــقيق فيــصل الأول )) علــي((عنــدما زار الجــواهري الملــك 

أشـد مـا فيهـا ـ القـصيدة ـ       : ((وذكره انه من اسـرة دينيـة لهـا مكانتهـا الروحيـة ثـم قـال       

))!انك ضدهم في الدين
: كان الملك يريد بذلك البيت الصارخ

)) والتفكير طراًّ وضده في الدينأنا ضد الجمهور في العيش

).60 م، ص 1998جليل العطية،  (
بينما الجواهري  كان يفتـري علـي العلمـاء وربمـا نـسب الـيهم مـا كـان يرتكبـه هـو               

ذكريـاتي فيفتخـر    يومياً واصبح جزءاً مـن حياتـه المنحرفـة تـري كـل ذلـك فـي  كتابـه                     
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ــصيدته    ــيهم بقـ ــافتري علـ ــا فـ ــة و الزنـ ــال اللاخلاقيـ ــون(بالاعمـ ــوان () الرجعيـ ديـ

وهوالتهمـة المبرمجـة والمنـسوجة مـن قيـل الـشيوعين ضـد كـل                )206،ص1الجواهري،ج
كانـت فتـوي الامـام الحكـيم ضـربة قاصـمة لـشيوعيي              . من ينتمي للاسلام و يـدافع عنـه       

ــدي ا  ــلامي، فتع ــالم الاس ــراق و الع ــورة   الع ــموا ص ــام فرس ــام الام ــي مق ــشيوعيون عل ل

ــائعة    ــت ش ــسرحية كان ــي م ــار الحكــيم وه ــه الحم ــوا علي ــارات و كتب ــسوه نظ لحماروالب
.)43تاريخ الحركة الاسلامية، ص . (للكاتب المصري توفيق الحكيم

ــاني،    ــتعمار البريط ــضة الاس ــي  مناه ــاء النجــف ف ــسي الجــواهري  دور علم ــف ن كي

عـن الـدور البطـولي لثـوار النجـف، كيـف اصـبح صـوتاً لعبـد          كيف استطاع ان يغض النظر   
الكــريم قاســم و للــشيوعيين ليفتــري علــي العلمــاء، هــؤلاء العلمــاء الــذين قــادوا ثــورة  

 م، هـاجم فيـه الثـوار المـسلمون     1918العشرين و هي ثاني ثورة بعـد ثـورة النجـف عـام       

 ثـورة النجـف اعـدم       وعلـي اثـر   . علي دائرة الحـاكم العـسكري الكـابتن مارشـال فقتلـوه           
 م احــد عــشر ثــائراً اعــدموا علنــاً فــي  1918الحــاكم البريطــاني بلفــور فــي  ايــام عــام 

احـدي سـاحات الكوفــة، وفـي  عهــد قاسـم بــرزت اسـتفزازات فــي  الـشارع الــسياسي       

ضد القيم الدينية واطاراتهـا الاخلاقيـة، فكرسـت الـصورة البربريـة للعـراق فعلـق اجـسام                   
هرباء، سـحلت بحبـال تجرهـا الحميـر فـي  الـشوارع ولاسـيما بعـد                  بشرية علي اعمدة الك   

ــة، فــشهد العــراق فــي  عهــده موجــة مــن الارهــاب    احــداث الموصــل وكركــوك الدامي

ــي  . والخــوف ــاء ف ــستهزئ بوجودقبورالانبي ــي لهم،بينماي الجــواهري  يمجــد هــؤلاء و يغن
ــول  ــسلام فيق ــف ووادي ال ــاطير :((النج ــول الاس ــا تق ــوروفيهاكم ــوقب ــدوه .))الحص

).35،ص1م،ج1988الجواهري،(

ــه      ــشيوعي بان ــزب ال ــي الح ــاء ال ــريم الانتم ــوي تح ــيم فت ــام الحك ــدر الام بينمااص
كفروالحاد، و برز شعراء واسـاتذة ابلـوا بـلاء حـسناً فـي  مواجهـة المـد الاحمـر و حكـم                      

. قاسم وابرزهم شاعرنا احمد الوائلي 

ي  الاسـاليب الباليـة فـي  تحريـك           و في  الخط المـوازي للـوائلي اسـتعمل الجـواهر           
المــشاعر و الــولاءات الــشيوعية ضــد الفقهــاء والقــيم الدينيــة، كــان الــشيوعيون يطلقــون  
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)الرجعيــون(الرجعيــة علــي كــل مايمــت بــصلة للــدين فزمــر لهــم الجــواهري  بقــصيدته 

.)206،ص1م،ج2008ديوان الجواهري،(

الوائلي ينتفض ضدالشيوعية والاشتراكيةالوائلي ينتفض ضدالشيوعية والاشتراكيةالوائلي ينتفض ضدالشيوعية والاشتراكيةالوائلي ينتفض ضدالشيوعية والاشتراكية

ــوائلي  ــار      ال ــشيوعية والافك ــوائلي  ال ــاهض ال ــشيوعي الاحمر،ن ــد المداال ــضاً ض منتف
.الالحادية والاشتراكية، سارع الي تفنيد شعاراتهم البراقة المظللة ، فانشد في  مواجهتهم

بأنجم الإشتراكيين لم أسم لو ساوموني حصي من تحت ارجلهم

ق والقيمغراء والعلم والاخلاالكاذبين علي التاريخ و المثل الـ
محض افتراء علي العمال متهم و الحاملين شعار الكاد حين وهم

كلُّ صفو وللشعوبِ القديد إشتراكية لَهم منِ جناها:ثم يقول

كلّ فردِ لديه در نضدفي شعارات كادحين ولكن
:  الصددا هذالوائلي  في انشد كما

واه من زأروا فاوي علي أالفتصوتاً ــحتي تداركنا كالرعّد منطلق

ي أيها النَّفرــعند الخطوب، فمرحاـــز من خير قادتنفدوي بها ن
ج نضِرــرف فتح أبلـــضوء و رففانجاب ليل وولت ظلمة ومشي

)13-10شيخ الارض،ص(

 لخطـوط   حديـه  ت  فـي    الجوال، سـليم الـذوق، عميـق الـرؤي جـرئ          ئراث ال الوائلي  كان  
.كان لونهاالانحراف مهما 
 ـ    الوائلي   التـي   عهـد عبـدالكريم قاسـم،         فـي     مربهـا العـراق    ي يصور الفترة المظلمة الت

: انشدقائلا م1960 عام في فتعرضت القيم فيها للاستهتارالشيوعي 
 سماك سحابا  في دهماء تعقداــلامرَّت عليك بشرِّه! بغداد

صاباحشدت علي ارواحنا الاومطرت عليكِ شراذماً ممسوخة

اــــ الأنسابيفيما أتته و تدعا               ـــنــوغريبة عن فكرنا ودمائ
ا ـــــحتّي تخيلت الحياة الغابدرست علي ابن الغاب تأخذ دوره

ا ــــبجسومنا أنَيابزت و تغرَّ اـــو أدت تطلعنا و داست عزَّبن
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ا ـــابــ رقة وضَّمناّ جسوماً ب قتلنا و توزعت في و تفاخرت

)14، ص شيخ الارض(
 النجـف    فـي    كان الشاعر من اعـضاء الاوائـل الـذين انـشئوا حركـة جماعـة العلمـاء                

طر يس ـي   نـشر الرسـالة الاسـلامية ووقـف ضـد المـد الاحمـر الـذ                 فـي    الاشرف، فساهم 

 ــ   ـ    يعلـي الـشارع العراق ينات فكــان س و هـزّ العــراق مـن اقـصاه الــي أقـصاه أواخــر الخم
فاً علـي  ي للـشيوعية، وعلـي اثـره تعـرض لمحاولـة اغتيـال عنـدما حـلّ ض ـ         خصماً عنيـداً  

 حفـل    فـي     م القـي قـصيدة     1959 عـام     فـي    .بالبـصرة الحاج عبدالحـسين جيتـه كوكـل        

:  النجف منتقداً عبد الكريم قاسم فقال في حاشد
 مفيهق صوته كالصخرينحدري الوديع فتي الناد في يزأروعاد

 عصيهم حسبوها الخيل تبتدرن إن ركبوا يحكي البطولات كالصبيا

 له الهدير ليروي انهم هدروا وحوله نفر يروون من خدع    
)12 م،ص2005شيخ الارض،(

الجواهري وستالين والقفقاس

 ـ    الجواهري   واكب    ـ     فـي    ي غلبة الجـيش الروس  فمجـد ذلـك   ة الحـرب العالميـة الثاني
ــ ــصيدة رعب ــا ق ــصائده منه ــتالينغراد ق ــف ي.سواستبول،س ــواهري ق ــمالج ــدكتاتور  يعظ  ال

:صفه قائلاً في ستالينيالشيوع

اء ـو كسته واكتسب منه الدمزتها لواءــــت الروح و هضن
واء ــقدم لم تخش ميلاً و الت زحمة الموت علي في و مشت
اء ـــباسمه أن لاتهين العظمأسم عظيم كرمتــــأقسمت ب

 أحرفاً تأبي الهجاءيلتهج ايفاـــا استالين وما أعظمهــــي
اء ــثورة الفكر ولاطارت هب و لم تذهب سدييوــــيا تولست

رــتغنيه اجيال وترويه اعصوالمني     ستالين يالحن التخيل :وانشدايضا

)412،ص3ديوان الجواهري،ج(
:كما انشدقائلا

وانظر موكب      المجد والعزة يمشي خيلاء)) القفقاس((قف علي
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هل كان دما           لمعان السيف أم كان طلاء)) وازقالق(( وسل

)534،ص1،جم1988،ذكرياتي(
 وماجـد امــين الجــلاد  سكري  والعــي بالمـديح لمطرقــة المهـداو  الجــواهري و يبـادر  
قتــل رجــالات العـراق تلــك المحكمــة الظالمــة الجـائرة التــي لــم ينــساها   باللـذين قامــا  

ــالجــواهري ضم  فيــيالــشعب العراقــ  الــذين هتفــوا بقتــل ثــارينوات الثرصــي ا صــوته ال
 فـي    رئـيس المحكمـة قـصيدة،ابرز مـا كـان يكمنـه            ين، فاهـدي المهـداو    يق العـراقي  نوش

 ـ         سخاطره، وهو بـالأم     و اليـوم انقلـب علـيهم فقـال       ي كـان يمـدح رجـالات العهـد الملك

: الجلادي مخاطباً المهداوه قصيدتفي 
ة الأرواح و تنفست بالفرحاحــاة ريغعصفت باتفاس الط

لكاتها مصباح ح فيو يشعاحةضو النفوسفيقتشرواليومن

من يعرب غر الجباه صباح ةـــ فتيظا غلاــجدعت عرانين
اجــتجراحت كرمة أمة تتاج باسم الشعب وغدا باسمهجي

)1،جم1988،ذكرياتي(

عنــف،ل الــشعراء العطوفــة والعــزوف عــن الخــشونة و ا فــي بينمــا ان الميــزة البــارزة
 و ي و يعــود ذلــك الــي تكوينــه النفــسالجــواهري ت ســمة التنــاقض علــي قــفافــح وط

يمجـد   يمـدح الملـوك ثـم ينقلـب عليـه ف            الالتزام بكـل القـيم جانبـاً       يشعوره بالعقدة، يلق  

 غريزتـه الجنـسية ومجونـه،      ء وانمـا لارضـا    ةيقـدس المـرأة لا، لأنهـا انـسان        ...  و   ماعدائه
.ة نفسه الي حد النرجسيحبها، يلحين الفرص ليستغ، يتيماجنها بالغزل العارفي

الوائلي يهاجم عبدالسلام عارف

 العـراق ولـم    فـي  بعد سـقوط قاسـم ووصـول عبدالـسلام عـارف الـي سـدة الحكـم               
: ، ناشداًالوائلي رة الطائفية، فهاجمه عيمض طويلاً علي حكمه حتي اسعر الن

لتّراب تور عوا واراها ا) محمد(رةً جاهليةًعيها نثفيا باع

عظام ولكن جيفة وهي أبشععذَرتُكُم لو أنَّ ما تنبشونه
: الي ان يقول

! بالإسلام وهو مضيع؟ترتس جهادك تافهيهل يرض) محمد(

Archive of SID

www.SID.ir



125/ي ادبيات پايدارينشريه

وــفلا النصّح يثنيه و لا هلٍ ــلّض أعقاب كلِّ م في يهملج

)15شيخ الارض،ص( يسمع
 ادبـاء العـرب الخـامس، انعقـد ببغـداد سـنة       مؤتمروفي خضم الاحـداث عنـدما انعقـد      

ف، واقامـت كليـة الفقـه حفـلاً كبيـراً لاسـتقبالهم كـان الوفـد                 جار المؤتمرون الن  ز م، 1965

شخــصيات العلميــة والادبيــة، فتحــدث امــامهم العــالم النحريــر الــسيد ليــضم كثيــراً مــن ا
 بقـصيدة  الـوائلي   رحـب بهـم الـشاعر احمـد     ثم الحكيم عـن مكافحـة النجـف،    تقيمحمد  

 اصــلاح  فــي ادتــه ليطــرح مــن خلالهــا افكــاراً جليلــةً تــصبعمــستغلاً هــذه المناســبة ك

: لاً قائهالجيل الناشيء و تربيت
عــبالغرر اللواماهلاً بناة الفكر والآداب

 النجم طالع يزاه آفاقنا من كليبموكب

)27الحركة الاسلامية، ص (......
 ـ    فـي     بغـداد   فـي    لعرب، وقف  نفس مؤتمر الادباء ا     في    رفيـع المـستوي     ي وسـط ادب

:من البلاد العربية هاجم السلطة قائلاً

 نقيض تُجمعيصور علي طرفبغداد يومك لايزال كأمسه
ع ـــ ومضيهــفيطغي الشّقا فمُرانبــيطغي النعّيم بجانب وبج

 المحاجر يلذع  في و الكوخ دمعغنية علي شفةِ الهويأ القصر يف

)16شيخ الارض،(
. لاايجاباً ولاسلباًي موقفاً تجاه الحكم العارفالجواهري لم نرمن 

عفلقيعفلقيعفلقيعفلقي ال ال ال الييييموقفهما من الحكم البعثموقفهما من الحكم البعثموقفهما من الحكم البعثموقفهما من الحكم البعث
 تمــوز الاســود عــاد 17 فــي  العــراق فــي عنــد مــا وثــب العفلقيــون علــي الحكــم

 ـ      الجواهري    عمـا ش نائـب      ي علـيهم، فاسـتقبله صـالح مهـد        ي الي العراق ليمـدحهم و يثن

...، هيهات مالك بعد اليوم من سفريللجواهر حسن البكر، و انشد درئيس احمال
كــان للجــواهري علاقــات مــع بعــض قــادة انقــلاب البعــث المــشؤوم امثــال عبــداالله  

ــسامرائ  وزيــرالاعلام، وشــاذل طاقــه وزيــر خارجيــة البعــث، وصــالح مهــدي  يســلوم ال
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... للمواقف و الاتجاهاتنة مقارسةدرا/  126

 م  1969 عـام    يـة فخـصص البعثيـون لـه فـي  بدا         . عماش نائب الرئيس و وزيـر الداخليـة       

ــر بحــادث اصــط    ــرئيس احمدحــسن البك ــدابن ال ــل محم ــدما قت ــدياً وعن ــاً تقاع م داراتب
دة نـــشرت جريـــ. يســـيارته نعـــاه بقـــصيدة طويلـــة مادحـــاً فيهـــا الـــرئيس البعثـــ

. البعثية قصيدته علي صفحتها الاوليالجمهورية

 ـ        العراقيـة، ربمـا لاقامتـه       ه فـي  النهايـة  اسـقط جنـسيت          يبالرغم مـن ان الحكـم البعث
 ـ                قـصيدته، و ربمـا   يفي سوريا و علاقاته مـع الحكـم الـسوري و تمجيـده لحـافظ اسـد ف

ــضية الكرديـ ـ   ــع الق ــه م ــصيدته  ةلوقوف ــشاده ق ــد    وان ــاجم وال ــه الجم ــعب دعائم م       ش

).502الجواهري،في العيون من اشعاره،ص(تتحطم الدنيا ولايتحطم
 ــيالجــواهر ــع البعث ــاهد القم ــذي ش ــي ال ــشعب العراق ــاء ومفكــري ي لل ــه العلم   قتل

تـرك العـراق مهـاجراً وكـان لـه علاقـات مـع الحركـة                امـا الـوائلي     .العراق، لم يهزه ذلك     

ــ ــة ف ــر، يالاســلامية العراقي  ــف المهج ــر الاس ــي المفك ــدباقر  نع ــشهيد محم ــر ال لامي الكبي
ــ) قــدس ســرهّ(الــصدر  ــشهيد محمــدخو(( قــصيدته بعنــوان يف ــاقراطروفــاء للامــام ال ب
قـصيدته هـذه منبعثـة مـن حـسه الـصادق و شـعوره بـالواقع، تـصور احـساسيه                     ))الصدر

ي  جلبهــا الحكــم البعثــيكبــات التــنالفياضــة الناطقــة عمــا كــان يــشعر بــه مــن الالام وال
 ارض العـراق ببحـر مـن دمـاء الاحـرار،            يالنظـام الحـاكم بانـه سـق       صف   في وصدام للعراق 

وبالرغم من انهم سفكوا كثيراً مـن الـدماء بحيـث شـبعوا مـن الـدماء و لكـن مـع ذلـك و                         

 ـجدوك نسراً تريد حمل لـواء ا   كلـة الاكبـاد   آسماء والقـضاء علـيهم فحقـدواعليك فـانهم     ل
 ـ   يو ما ارادوا ان ترفع لواء محمد وعل        م يعـرج علـي رفـاق دربـه بـأنهم نـسوه              فقتلـوك ث

.)480-479، ص م2005،يديوان الوائل(وما اعطوه حقّ الاخوة 

ــصدر   ــشهيد ال ــام ال ــالمي الاول للام ــي المؤتمرالع ــت ف ــذه القي ــصيدته ه ــي )رض(ق ف
ــشاعرملازما للفــراش عنــدما نظــم هــذه القــصيدة،يقول لقــدنظمت هــذه   طهران،لقــدكان ال

لـة كنـت اتوقـع المـوت لحظـة بعدلحظـة وتـداعت الـيِّ                القصيدة وانا في غمرة المرض بحا     

فــي بــسمته المــضيئة، ووضــوحه المعبر،فــانهمرت دمعــة وتــدفقت خــواطر كــان مزيجهــا  
:هذه الابيات

  بأنك حي رغم كل فناءعزائي ولولاذاك عزّ عزائي   
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127/ي ادبيات پايدارينشريه

    كمااهتزت الارض الموات بماءمسست الردي فاهتزمغردا   

اءــــربقــ  وماكان طبع الفكرغييت   ومثلك لايفني فماالفكرم
:الي ان يقول

شفاءغليل لانتهي لشفاءأباالفكرمن اردوك ما كان همهم  

تحداهم في عزمة ومضاءولاهومحض الانتقام من الذي    
ثري الوطن المنكوب بحردماءولاعطش للدم فالقوم أشبعوا       
ماعبقري أوهزيلة شاءدفهم من فصيل تستوي في حسابه   

بأن يرتقي في نزعة لسماءولكنهم ألفوك نسرا بوسعه         
علي أمة في حاجة للواءوخالفوا لواء راح يخفق ظله     

)ق1421،ص،984لواء الصدر،العدد(

ثائرثائرثائرثائرـ الدم الـ الدم الـ الدم الـ الدم ال) ) ) ) حديث الجراححديث الجراححديث الجراححديث الجراح((((واقعة خان النص واقعة خان النص واقعة خان النص واقعة خان النص 
 ـ     ـ       يمنع النظـام البعث  ـ ر مـن المـسير الـي ك  اربعينيـة الامـام   ةمناسـب يبلاء للمـشاركة ف

و النجفيــون تحــدوا النظــام وســاروا مــشياً علــي الاقــدام واشــتبك اجهــزة  ) ع(الحــسين 

 ـ      ةالحكم العفلق   ـ خـان    ي مع الجمـاهير الحـسينية ف نص واستـشهد العديـد مـنهم وخطـب         ال
ــشهيد محمــدباقر الحــيكم ممــثلاً المرجعيــة، وشــاعرنا ارتجــل   ــيهم المجاهــد الكبيــر ال ف

.  م1973عام  ذلكمن النجف ثم اكملها،) ع( الحسين  طريقه الييالدور الأول ف

أينعت فالزّمان منها خميل وللات و الدم المطــــالجراح
الدم فيما يعطيه فتح جليل ) م(و مضت تنشيء الفتوح وبعض 

 السبيلاهذ: رار و الثاّئرين الأحئا رد ينبــــو الدم الحرّم

) 119، ص شيخ الارض (
 بغـض النظـر   ي للملـوك والرؤسـاء فرضـته عقيدتـه ومذهبـه الـسياس           يان هجاء الوائل  

 ـ      ته لـسيادة الظـالمين ومظاهرتـه للرسـالة الاسـلامية والـشعب             ضعن النتـائج، فـاعلن مناه

ــذ ــه  ه تابصــ ايال عــاش . صــنوف الظلــم والعنــف والاظطهاد،يتــصل جــلّ اشــعاره بعقيدت
اصـحاب الحـقّ فواصـل نهجـه      بـأن آل البيـت    عقيدته مكافحـاً لاجلهـا مؤمنـاً      مدافعا عن   

. هذا حتي طعن في السنّ و وافته المنية رضوان االله عليه
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. لم يتعرض لهذه الواقعة يبينما الجواهر

 ـ     ي الـسيد الخـوئ    ي الوائل يعندما ينع   ـ   ج يـشير الـي س اكـب  بكو ت مـلأ  يون صـدام الت

: من علماء الحوزة فيقول

ثرأَبالمَنيعزائو للنجف الأشرفِ الم ونـ، و إن فاجأته

ونـــها السجتَغوَائلُ والتهماتــو غالت كواكبه اللامع

 يموت الغرو مهلاً فليسالسريرجفونيالم و إن أرجف 

ونـــالمعاجزّ يلقف ما يأفكهِــــسيبقي ويبقي بأبنائ

)499، ص المصدرالسابق(

 وحزب البعث وحزب البعث وحزب البعث وحزب البعثييييالجواهرالجواهرالجواهرالجواهر

ــدك  علايكــان للجــواهر ــادات حــزب البعــث ال ــة مــع اركــان و قي ــات ودي ياتورتق

للعراق والعــراقيين، وقتــل خيــرة ابنــاء العــراق مــن العلمــاء الثبــار جــري الويــل ويوالــذ

 ـ  ةوالشخصيات العلمي   صـالح مهـدي عمـاش القائـد البعثـي قـصيدة يظهـر فيهـا                 ي، يقول ف

ما يكنّه لعماش من تقدير ومحبة وود:

عج يذكي الشعِافاج ولاشوقُ يل» أبا هدي«أَ 

ره البعاد، ولا تجافي شوق المبارح لم يغيـ

ظِرافانِ معانياً غّراً يا منتج الدرر الحسا

ثاراً و حباً ، وانتصافايقطرن إبداعا، و ايـ 

) 130، ص م1988،جليل عطيه (

ل طاقـة   الـي صـديقه شـاذ     ) بريـد الغربـة   ( نـسخة مـن ديوانـه        يكما اهـدي الجـواهر    

 ــ ــو شــاعر شــغل ف ــسبيعينات يوه ــ( ال ــث الاســود يف ــر )  ظــل حكــم البع ــصب وزي من

:يخوانية رقيقة ها و كانت كلمة الاهداء ابيات يةالخارج

ا اكلا ــــنهار و ليلٌ يوسعان بنسلمت أبا نوافٍ الشهم إنها

ي ـــالي طية تخشي مغبتُها عجلم أنهاـــاقول لها مهلاً وأعل

الهوج من روضةٍ شكلا سموم الرياحاً بعدها مثلما محتي رسومقسنب
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والفضلا والنبلالحبييضفكمثلك ملفٍ عزاء بماجدٍيعلي أنن

) 130,131المصدر السابق، ص (
 ـ       مرتبـات الـوزراء، ونـصبوه رئيـساً         ي راتبـاً تقاعـدياً يـواز      يخصص لـه النظـام البعث

 ـ      ين ورأس وفود الات   يلاتحاد الادباء العراق    ـ   ظ ـيحـاد، فعنـد عودتـه ف  الـي  يل الحكـم البعث
 مطعــم شــهريار بمنطقــة ياعــدوا لــه حفــلاً فــ م 1968ي اوائــل تــشرين الثــانيبغــداد فــ

صدر القناة وألقيت فيه كلمـات و قـصائد ترحـب بعودتـه الـي الـوطن والقـي هـو بـدوره                       

: قصيدته مطلعها
كفاك جيلان محمولاً علي خطَرٍارح ركابك من أين ومن عثِر

)132,131المصدر السابق، ص (

 ينشد لصدام حسين واحمد حسن البكر يالجواهر
: يقول
افاء عليهم ظلَّه و تحدبا يا موسع الناس حلمه)1(» مثهي «ابا

مهيبا وثوباً قبل ان يتوثبا صميدعاشهما الفذّ)2(»الحسين«وياابن
)139المصدر السابق، ص (

يييييلة للجواهريلة للجواهريلة للجواهريلة للجواهر قصيدة طو قصيدة طو قصيدة طو قصيدة طوييييحزب البعث و قادته فحزب البعث و قادته فحزب البعث و قادته فحزب البعث و قادته ف

 بيتـاً يقـول   82 قـادة البعـث الـسفاكين بقـصيدة طويلـة عـدد ابياتهـا        يمدح الجـواهر  
: فيها

باجو هل لك إلاّ ان تقول فتعُأبا الشعر قل ما يعجب الابن والأبا

يسدد خطو الصِيدِ منكم واغلبا يداصا)) البعث((نعَمِتُم صباحاً قادة 
)138,139المصدر السابق، صص (

ييييلقاء صدام حسين و الجواهرلقاء صدام حسين و الجواهرلقاء صدام حسين و الجواهرلقاء صدام حسين و الجواهر

ي فـرات محمـد مهـد      يحـدثن : ((قـائلا  اللقـاء    اكتب الدكتور جليـل العطيـة عـن هـذ         
 ان صدام حـسين ـ و كـان يـشغل منـصب نائـب رئـيس مجلـس قيـادة الثـورة           يالجواهر

 ـ     ـ     ي اليـوم الثـان    ياتصل بالـشاعر ف وبعـد سـلام    ) محمـد البكـر   ( رثـاء    ي لنـشر قـصيدته ف

 ـ  يفن يستـض  اب الح عليـه آ    توع  ـ     ي أمـضي الجـواهر    ني اليـوم الثـا    يه ، وف ي نهـاراً كـاملاً ف
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 ذهـب اليـه   يبعـد ان أرسـل لـه سـيارة فخمـة دون ان يعـرف احـد المكـان الـذ             . ضيافته

 ـ...  مزرعة الرضـوانية     يالشاعر، تمت الضيافة ف    صـدام حـسين     ذلـك اللقـاء اسـتدعي        يف
 منحتهــا يالتــ الأرض أمــين العاصــمة وأهــاب بــه ضــرورة الاســتعجال باســتملاك قطعــة

 ـ   ـ يالحكومة العراقية للشاعر ف ...  متـراً  550يخ علـي ضـفة دجلـة ومـساحتها     صل منطقـة ال

ــدار   ــاء ال ــشاعر بن ــي ال ــرض عل ــواهر.... وع ــن الج ــيلك ــذر وف ــل ي اعت ــام ترس  الخت
كـان لقـاء الرضـوانية هـو الأخيـر          . الحكومة شيكاً مفتوحاً لتشييد الدار لـم ولـن يـستخدم          

)138، 137المصدر السابق، ص )). ( صدام حسين  ويبين الجواهر

ي الاتــصال بــصدام صــدام حــسين بعــد ان حــاول الجــواهرمــا اعتنــي بــهو عنــدما 
:  الصددا هذيغادر العراق ليعود الي منفاه كتب الدكتور جليل العطية فلمرات

يــة اتــصل بالارقــام الهاتف... اول حــانين عامــاً ليمــ ابــن الثيو يتحامــل الجــواهر((... 

ولكنـه يجابـه بـرد متجاهـل يجعلـه          ) صـدام حـسين   (ئب   سلمها له السيد النا    يالمباشرة الت 
 ـ     ... يغضب، فيحزم حقائبـه ليعـود الـي المنفـي            المـصدر  )). ( دمـشق  يو يـستقربه المقـام ف

).139السابق، ص 

الجواهري يمجدالبعثيين والبعثالجواهري يمجدالبعثيين والبعثالجواهري يمجدالبعثيين والبعثالجواهري يمجدالبعثيين والبعث
 ـ..وبـورك عيـد   ..سـلمت ثـورة   ((م القي قـصيدته   1974في عام    فـي المهرجـان    ))سانعيدني

: بمناسبة ذكري تأسيس حزب البعث  منهاالذي اقامته قيادة حزب البعث المشؤوم
   وتعالت جموعكم والحشودسلمت ثورة وبورك عيد    
  والتفاف الصفوف حولك عيديوم نيسان انت للبعث عيد   

دـــ   تلاقت علي خطاه الصيوسلاما للقائد الاصيدالبكر  
)953-950،ص6،جم2008،واهريديوان الج(

 واحمدحسن البكر واحمدحسن البكر واحمدحسن البكر واحمدحسن البكرييييالجواهرالجواهرالجواهرالجواهر

 نـشرتها جريـدة الجمهوريـة البعثيـة         يتـاً قـصيدة مـن ثمانيـة وسـتين         انشد الجواهري 
 ـ       م  1978يف  حـادث سـيارة،    يبعد ان قتل محمـد احمـد حـسن البكـر و بنـات مولـود ف

. ين بان تلك الحادثة مدبرة من قبل صدام حس يتهامسون آنذاككان العراقيون
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 ـ: ((كتب الدكتور جليل العطيـة قـائلاً      حـزب  يياحمـد قيـاد   (ي شـفيق الكمـال  يروي ل

 ان محمـداً ـ ابنـه ـ معجـب      خبـره أن احمـد حـسن البكـر اتـصل بـه ذات مـرة وأ      ) البعث
ــالجواهر ــداً ب ــت صــور    يج ــك، و التقط ــل ذل ــد فع ــه شخــصياً وق ــرف إلي ــد التع  و يري

. بالمناسبة شكلت البوما كاملاً

، يأتيـه حـاملاً هـدايا ويطلـب اليـه التوقيـع             ولـة  بزيارة نجل رئـيس الد     يهرسرّ الجوا 
و ذات يــوم ربيعــي مــن أيــام ... تكــررت زيــارات الــشاب بلامراســيم ... ينــه واوعلــي د
...  حادث سيارة يحسن البكر فالشاب محمد احمد م تعُلن فجأة وفاة 1978

صيدة لاميــة  فــنظم قــيهــزت وفــاة محمــد احمــد حــسن البكــر وجــدان الجــواهر 
 ـ             تتكون   13231 عـددها المـرقم      يمن ثمانية و سـتين بيتـاً نـشرتها جريـدة الجمهوريـة ف
.) 134,133 ص ،م1988،جليل عطيه.)) ( م1978 آذر 29يالصادر ف

،منها،منها،منها،منهامحمد احمد حسن البكرمحمد احمد حسن البكرمحمد احمد حسن البكرمحمد احمد حسن البكر رثاء رثاء رثاء رثاءيييي ف ف ف فييييقصيدة الجواهرقصيدة الجواهرقصيدة الجواهرقصيدة الجواهر
و غال شبابك الموعود غوُلُتعجل بِشَر طلعتك الأفولُ 

دعاء محاول مايستحيلُالمزكّي)) محمد((فلا تبعد 

ت شاخصاتها عندذكرتك فاستجدمثولُيكأن غياب 
رفيع نبيلُخصالٌ كلّها شرف كلها خلُُف و نفس

بهنّ يسامرُ الخِلّ الخليلُهدهداتٍ)) ابن احمد((ك يا ثُاب

يحوم فيزحف الربع المحيلُأتعلم ان طيفك لا يحولُ
)137,136، ص م1988،يهجليل عط(

يييي شعر الوائل شعر الوائل شعر الوائل شعر الوائلييييالنجف فالنجف فالنجف فالنجف ف

: من قصيدته
يو رؤاكِ مشرقة علي أَجوائيبعض العتاب فما تركت وفائ

واء ض من الأيوقعاً و تغمرني شوقاً وتأسر مسمعيتجتاحن

 دابت أعيش بالأصداء يعنقد عشتها نغماً ولما أنَ نأت
َور أقمبمقلتنص ي ربع الجيب النائيمعمود ف إقامة الـي

)287، ص شيخ الارض(
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)جيل الحجارةجيل الحجارةجيل الحجارةجيل الحجارة ( ( ( (يييي شعر الوائل شعر الوائل شعر الوائل شعر الوائليييي ف ف ف فةةةةالقضية الفلسطينيالقضية الفلسطينيالقضية الفلسطينيالقضية الفلسطيني

راح وقت به يصعرُ خدجدفالامرُ) إسرائيل (يأربع: منها
ردت حجارة تُسيهضمت فلم يكن بالحسبان انَّ حقوقاً 

)382، ص شيخ الارض(

: منها) حديث فلسطين( اخري بعنوان دةقصي
و لا و هو الكتف المرهقلسطين مابخل المنفقف

ظلم الأمل المشرق و لا ضو لامات بالعزمات مات اللّهيب

)340المصدر السابق، ص (
عرالجواهريعرالجواهريعرالجواهريعرالجواهريششششفلسطين فيفلسطين فيفلسطين فيفلسطين في

اــــفلست أول حق غيلة هضمفيافلسطين إن نعدمك زاهرة

اـــفاستحدثوا ثغرة جوفاء فانثلمسور من الواحدة العصماء راعهم 
النغمالامنهاالشجوفاهتجنالشرق فيهزت رزاياك أوتارا لناهضة     

)209،ص1ديوان الجواهري،ج(

ــوائل ــوان  ي نمــا الجــواهري يكــره الحــرب بيال ــي العنــف، مــن قــصيدته بعن يــدعو ال
: سماسرة الحرب

كفاكم دماء ياسيماسرة الحرب  رباع الارض بالنوّح والندبلأتمم

كثرة الشرببطون الرِّمال السمرمنفلا وتجشأتلقد ملَّها وحش ال
) 215، ص م2005،ديوان الوائلي(

يييي شعر الوائل شعر الوائل شعر الوائل شعر الوائلييييكربلاء والطف فكربلاء والطف فكربلاء والطف فكربلاء والطف ف

ــسين   ــن الح ــستلهم م ــن   ) ع(ي ــل م ــم والباط ــد الظل ــة ض ــورة والانتفاض ــادئ الث مب
ــوان  ــصيدته بعن ــف(ق ــموع الط ــام ) ش ــت ع ــي ا1985نظم ــرمن  ل م ف ــة العاش ــت ليل كوي

رم حالم

 قلب الظلام شموع يبدنياك فكائنات هجوع واليتسامرن
 مما وهبت نجيع يفألهمنسهرت عليها الليل استلهم الرؤي

)123المصدر السابق، ص (
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ــوائليفــ) ع(اهــل البيــت  مــة علــيهم ئ، للــشاعر قــصائد عديــدة حــول الأي شــعر ال

:)ع( ببيتين حول الامام الرضا يالسلام نكتف
خير موسي و يا مناط الرجاء لـ ان يا أبا الجواد و يا بيسيد

يــــرغم أنّ المدي بعيد نائبــــيا مقيماً بقلب كلّ مح

) 153المصدر السابق، ص (
يييي شعر الجواهر شعر الجواهر شعر الجواهر شعر الجواهرييييفففف) ) ) ) عععع((((الأمام الحسين الأمام الحسين الأمام الحسين الأمام الحسين 

بحيث دماؤك لم تنضب  بعفر الثّرييب خدرأت

 مشرب ي الذلّ فيبأن يحتس يلعلع ثغرٌ أبي يثبح
ربضو إن فلقوا منه بالمغاة الركوعوهام أبي للط

)101المصدر السابق، ص (

ي شعر الوائليف)  صور لبنانيقرية ف(جنوب لبنان وقانا 
:  الصددا هذييقول ف

فكفكفيه ولو يعزي به الهدبقانا هو الدمع مأوي كل من هربوا

بلهاء لايرتضيها المجد والحسبو إن جرحك أَسمي من معادلةٍ
علي البكاء مدي الأيام تنتحب  عين معودةيونَ الدمع فما أه

: الي ان يقول

ال يقتربــد الآمــــفتح به أبعناً فرُب دما الدم ياقيفبارك
ومن ورد الردي شربوا عطاشيوهم للضحايا هنا رقدوايو استمطر

)390، ص م2005،يديوان الوائل(

ي شعر الوائليمأساة لبنان ف
بين لبنان والنجوم سفير نجمةٌ يقوم بها مات قأشر

و بالأرض جاحم و سعيرُها وقد ملئتِ رعباًربسألت ت

ياء فالشاطيء الجميم هجيرُش و الأفئأحرق النبع والعرا
)246، ص م2005،المصدر السابق(
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 بانه شر خلـف لخيـر سـلف، خـدع آمـال ابيـه و اسـرته،                  يربما يصدق علي الجواهر   

ع العمامـة  ود عنـه و كـانوا يـشعرون بالخجـل تجـاه، فـا         يكثيـر مـن آل الجـواهر      فابتعد ال 
 ـ الخمرة وغازل النساء فابتعـد عـن خـط أبائـه وا            روعاق داده، فتـزوج عـدة مـرات و لـم     ج

.تنتهي الي الطلاقتستمر حياته الزوجية كل مرة و كانت 

م و نـسي     هيـام الغـرا    يعلاقته بالمرأة والجنس لا تخرج مـن قاعـدة التطـرف فـسارف            
نفسه، و يفتخـر باعمالـه الجنـسية المنحرفـة و ممارسـته للزنـا حتـي مـع جارتـه، الغـزل                       

 ـ( قـصائده ابتـداء بــ        يالمكشوف والماجن ف   ، ئس، النزعـة، ليلـة معهـا، وادي العـرا     يجربين
 ـ ) بنت بيروت، عريانة، صـورة للخـواطر، انيتـا و غيرهـا مـن القـصائد الماجنـة                يفـصور ف

 اعـضائها التناسـلية بـلا خجـل وحيـاء وورع فكـان يـصور مفـاتن                  قصائده جسد المرأة و   

المــرأة تــصويراً حــسياً غريزيــاً جنــسياً مــن الــصدر الــي القــدمين، لا تهــدف الا لتحقيــق 
.ة معها، و يعتبرها وسيلة للتمتع واللذة ذنزعاته الجنسية الشا

 المعاصرة المعاصرة المعاصرة المعاصرةلاسلاميةلاسلاميةلاسلاميةلاسلامية والحركة ا والحركة ا والحركة ا والحركة اييييالجواهرالجواهرالجواهرالجواهر
 ـ           بيت شـعر ي    ي ا يلم تجد للجواهر    العـراق   ينـصر بـه الحركـة الاسـلامية ولاسـيما ف

ين وتعرضــت قياداتــه للقتــل والتنكيــل والتعــذيب والتــشريد وعلــي يــ ناهــضت البعثيالتــ

بـالرغم مـن ان كثيـراً مـن الـشعراء حتـي             ) رض(رأسهم الامام الشهيد محمـدباقر الـصدر        
 الـشعب  بيـت ينـصر فيـه   ي  لـه ا تجـد  رثاه و بكي عليـه، بـل لـم        يمن غير المذهب الشيع   

 ضد نظام صدام الغاشم صـاحب المقـابر الجماعيـة وذابـح اطفـال العـراق بـل أبـاد                     عراقيال

. ةمدناً منها حلبچة الشهيدة وقصف سكانها بالاسلحة الكيميائي
نستطيع ان نقول بصراحه انك لم تجـد لـه بيـت ينـصر بـه الـدين اوالمـذهب بـل لـم                        

م مـن بلـوغ قـصائده الـي المئـات مادحـاً       بـالرغ ) ع(جد له موقفاً مشرفاً تجـاه ال البيـت        ت

. اة والملوك و متغزلاً بالغانيات والعاهراتغالط
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دة الرائعـة   ين لـم تجـد لـه موقفـاً مـشرفاً، والموقفـان همـا القـص                ي مـوقف  نيناو اذا استث  

 كتـب منهـا خمـسة عـشر بيتـاً بمـاء الـذهب               يالـذ ) )) ع(آمنت بالحـسين    ((تحت عنوان   
:  يقول فيهاييد الشهداء عليه السلام، الذ لمرقد سيعلي الباب الرئيس
نسيم الكرامة من بلقع هب النسيمــراك فــــشممت ث

ضرع ــتفري و لم ي استراح خديث بحي خدفرتو ع
)491،ص3،جم2008،ديوان الجواهري

واء علــي ثــورة ضــ كتابــه اي فــييقــول الــشهيد محمدصــادق الــصدر عــن الجــواهر
مـن أن محمـد مهـدي الجـواهري دنيـوي أيـضاً وفاسـد فـي              بالرغم  ): ((ع(الامام الحسين   

ــه  ــلوكه، وعقيدت ــعره س ــي ش ــرللملحدين ف ــي  .ومناص ــوي عل ــه يحت ــان ديوان ــذلك ف وك

أوربيات أحـبهن ونظـم فـيهن، كمـا أن فيـه قـصيدة صـغيرة فـي                  كثيرمن الغزل لمعشوقات    
.ذم الحوزة العلمية، و ينسب إليها الكبائر والفضائح

ــالرغم مــن كــلّ و خاصــة المقطــع الأول ) ع( ذلــك فــأن قــصيدته فــي الحــسين و ب

علـي الطريقـة الفكريـة      ) ع(منها، هي خير شـعره، كمـا أنهـا خيـر مـا قيـل فـي الحـسين                    
.الحديثة

 ـ       . هيـاً و أعتقد أن فيها توفيقاً إل      منـذ شـبابه حـين كـان        :  قالهـا  همـع الألتفـات الـي أن

و لعـل خيـر    .  طـرأت عليـه بعـد ذلـك        اً في الحوزة و لم يكن متدنـساً بالآثـام التـي           ممعم
: ما فيها  قوله

حمراء مبتورة الإصبع كأن يداً من وراء الضريح

ع ترو الذل في شرف متمد إلي عالم بالخنوع
بĤخر معشوشب ممرعلتبدل منه جذب  الضمير

 المبتـورة  نـي اليم) ع(ياليـة جبـارة ليـد الحـسين        خو البيت الأول منها، يعطـي صـورة         

. ع و المخضبة بالدماءالإصب
 ـ     حوواض باتجـاه دنيـوي لإصـلاح وإحيـاء        ) ع( يمجـد الحـسين      ه أيضاً من الأبيـات أن

كمـا أنـه    . لـيس فيـه شـمة إلهيـة أو أخرويـة          . الضمائر الميتة ورفع المظـالم مـن المجتمـع        
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 ـ  و لكـن جانـب الإخـلاص       .  اتجـاه  الـي البكـاء و التفجـع ، إلا مايـأتي عرضـاً                هليس في

: موجودة أكيداً ، في مثل قولهوالعاطفة فيه 
لحمك وقفاً علي المبضعو ماذا أ أعظم من أن يكون

من الأكهلين الي الرضّع  خير البنينتطعم للموتو

يفهمـه كـل شـخص بمقـدار مـستواه          ) ع(و علي أي حال فمـن الواضـح أن الحـسين            
 ـ  .  من ذلك حصل كـان خيـراً ونعمـة        يفافته و قناعته، وأ   ثو ايجـاد الهمـة   يوكـان مـؤثراً ف

نحو التمـرد علـي الظلـم والتـضجية بـالنفس والنفـيس، فـي سـبيل إيجـاد العـدل حـسب                   

).119-118، صص6 ق، ج 1427الصدر، .)) (اختلاف مستويات إدراك هذا العدل

))))دام ظلهدام ظلهدام ظلهدام ظله(((( في ضيافة الامام الخامنئي في ضيافة الامام الخامنئي في ضيافة الامام الخامنئي في ضيافة الامام الخامنئيالجواهري الجواهري الجواهري الجواهري 

ــامنئي،     ــام الخ ــلامية الام ــدالثورة الاس ــن قائ ــابي م ــف ايج ــواهري موق ــدما للج عن
،وقبـل  زارالجواهري السيد القائدفي طهـران قبـل يـده وقـال هـذه اول يـد وآخريـداقبلها                   

واهـداه  ))ذكريـاتي (( اللقاء انـشدالابيات التاليـة مخاطبـا بهاالـسيدالقائد،وكتبها علـي كتابـه            

:للسيددام ظله
ة وأنت المدلـــ  أنت ذومنسيدي ايها الاعزاّلاجل     
ي سواه يقلـل فـ ما قي  كليعجزالحرف أن يوفي عظيما

ورة تستهلــا لثــــ  زعيمه االله   ءايها الشامخ الذي شا
ا بسوء تشلـن مسهـــ يد ملك في ذمة الاله يمين         

  لك في الحرب مضرب لايفلاري    جلك في السلم منبرلاي

 لك بعدفي المكرمات وقبللك اهل فوق الذري ومحل   
 ياعطوفاعلي خطي من يزل من ذكرياتي فاغتفر لي ما زل

ــوي  ــشاعرمدين الموس ــول ال ــابري(يق ــي   )جابرالج ــواهري ف ــة الج ــان برفق ــذي ك ال
انه اقترح ان تكتـب الابيـات علـى ديوانـك، وتقدمـه للـسيد اثنـاء                 : اللقاء،قلت للجواهري 
.اللقاء بدلا من قراءتها
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وطلـب منـي ان     ” ذكريـاتي “استحسن الفكرة، لكنـه عـدل عـن الـديوان الـى كتـاب               

اكتــب الابيــات بخــط يــدي علــى الكتــاب، وحــين انتهــت الابيــات الــستة اكملهــا ببيــت 
:واحد يعتذر فيها لما ورد في الكتاب
 يا عطوفا على خطى من يزلفاغتفر لي ما جاء في ذكرياتي

، كل شيء كـان رتيبـا وعاديـا فـي الـصالة التـي دخلناهـا بانتظـار الـسيد الخـامنئي                     
ليلتقــي الجــواهري، غرفــة مـــستطيلة، باهتــة الاضــواء، وارض مفروشــة بالـــسجاد       
المتواضع، علـى زاويتهـا اليمنـى القيـت ثلاثـة مقاعـد مـن الاسـفنج، احاطـت بهـا اربعـة                       

كــان الوقــت يمــر ســريعا مــع الجــواهري  . مــساند يتكــئ عليهــا الجــالس علــى الارض
تــى اطــل الــسيد الخــامنئي والمنــدوب الشخــصي، وشــيء مــن الهيبــة يغطــي المكــان، ح

بقامته الفارعة، فاتحا ذراعيه قبـل امتـار مـن وصـوله الجـواهري ومرحبـا بحـرارة بـضيفه                    

     ليخطـو باتجاهـه  العزيز، الذي قام بدوره متكئا علي  .      انهـا المـرة الاولـى التـي يتكـئ علـي
الجواهري فـي النهـوض، اذ لـم يكـن قبلهـا يـنهض او يجلـس الا بمفـرده، بـل يـأبى ان                         

كه احــد، متظــاهرا بــالعنفوان والقــوة، الا فــي هــذه اللحظــة التــي ترامــى بهــا علــي، يمــس

ــارني . فأحســست بثقلــه كلــه ينــزل علــى ســاعدي، الــذي امــسكه بــشدة  وبقــدر مــا اث
الجــواهري فــي تراميــه علــي، ادهــشني الــسيد الخــامنئي فــي طريقــة دخولــه واحتفائــه  

تـزج بابتـسامة عريـضة احتلـت      بضيفه، وهو يفـتح ذراعيـه، ويرفـع صـوته بالترحيـب المم            

لــم يتمالــك . قــسمات وجهــه، فكــان اشــبه بلقــاء عاشــقين وجــدا فرصــة للعنــاق الحــار
الجواهري نفـسه، حتـى هـوى علـى يـده يقبلهـا، ثـم يقبـل اليـسرى، ثـم يتهـاوى علـى                         

دعنـي اقبـل    : قدميه، في حركـة مدهـشة فاجـأت الجميـع، ليواصـل تقبيلهمـا وهـو يـردد                 

وذهـل مـن معـي، واعتقـد ان الـسيد الخـامنئي نفـسه لـم يكـن                   ذهلت للمفاجأة،   .قدميك
يتوقع من هـذا الجبـل الـشامخ ان يتهـاوى علـى قدميـه، بالتاكيـد كانـت الـصورة مغـايرة                       
تماما، فـالجواهري المبـدع والمناضـل، الـذي عـاش فـي ذاكـرة الـسيد الخـامنئي طـوال                     

علـى اقدامـه     غيـر الجـواهري الـذي يترامـى          - كمـا اشـار هـو الـى ذلـك          -اربعين عامـا  
صـعق الـسيد الخـامنئي لهـذا المـشهد، وانحنـى ليرفعـه ويوقفـه امامـه، ثـم راح                     . لتقبيلهما
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استقر بنا المجلـس، وبـدأ الـسيد الخـامنئي بتحيـة الحاضـرين الـذين لـم            . يعانقه من جديد  

.يزيدوا على اربعة، رحب بنا فردا فردا، ثم التفت الى الجواهري
انتظــاركم اربعــين ســنة، واتمنــى مــن االله ان تبقــى  اهــلا وســهلا اســتاذ، انــا كنــت ب-

.اربعين سنة اخرى، لنستطيع تأدية واجبك

.وانا اشكر االله على هذه الفرصة الطيبة: الجواهري
فــي بيــت الجــواهري قمتــان للعلــم والادب، المرحــوم صــاحب الجــواهر  : الخــامنئي

.يمثل قمة العلم، وانتم تمثلون قمة الادب

طيـب انـا افتخـر بـه مـن سـماحتكم، وانـا اتمنـى ان تتحولـوا                   هذا شعور   : الجواهري
الى قـدوة طيبـة عنـد الزعمـاء، وكمـا رايـت نـور محمـد فـي وجـه الـسيد ابـو الحـسن                           

.الاصفهاني في النجف، ارى نوره ينتقل اليكم الان، واشوفه بعيني

هــذه منــة الهيــة علينــا، والــشعب الايرانــي شــعب عظــيم، يعــرف رجالــه  : الخــامنئي
. وهو صنع ملحمة كبرى في هذا القرنوقيادته

.كل الشعوب عظيمة، ولكن ليس لها قيادات عظيمة: الجواهري

.صحيح كل الشعوب عظيمة: الخامنئي
لابيـات الـشعرية عـن ظهـر        أاللخـامنئي، وهـو يقر    ” ذكريـاتي “قدم الجواهري كتـاب     

ــت الا   ــه، وردد البي ــه، قرأهــا وهــو جــالس بجانب ــه الي ول غيــب، والخــامنئي ينــصت بكل

واظنـه كـان متعمـدا فـي ذلـك لاثـارة الـسيد، والتاكيـد                ” سـيدي “الذي وردت فيه كلمة     
ــه  ــه ب ــى اعجاب ــرة    .... عل ــا بحنج ــصيدة وايقاعه ــروف الق ــامنئي لح ــسيد الخ ــصت ال  ان

ــا اســتاذ، احــسنت   ــة، احــسنت ي ــا رائع ــا ليقــول انه ــم التفــت الين انتهــت . الجــواهري، ث

ــرجل    ــين ال ــودي ب ــديث ال ــدأ الح ــصيدة، وابت ــراءة   الق ــامنئي بق ــسيد الخ ــا ال ين، وفاجأن
ــاثر بهــا، والجــواهري يبــدي    ــائع القــصائد التــي ت ــه مــن شــعر الجــواهري ووق محفوظات

(www.khowildiahclub.com).اعجابه وامتنانه لهذا الاهتمام

ــسادس مــن عــام ــشهر ال م اهــدي قــصيدة للامــام الخــامنئي دام ظلــه 1992وفــي ال
ــديرالاغر ــبة عيدالغ ــب الدك:بمناس ــدكت ــصدد عليتورمحم ــذا ال ــي ه ــت : آذرشــب ف  وحان
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ــسنة    ــسابع عــشر مــن ذي الحجــة حيــث تجمــع روايــات أهــل ال ذكــرى الغــدير فــي ال

بعـد حجـة الـوداع فـي هـذا      ) عليـه الـسلام  (أعلن عليـاً  ) ص(على أن رسول االله والشيعة
. للمـسلمين، فكتـب الجـواهري إلـى الـسيد الإمـام رسـالة مـشفوعة بقـصيدتين         اليوم ولياً

 :الرسالةذا نصوه
بسم االله الرحمن الرحيم

سيدي سماحة القائد الأعلى الجليل دام ظله
 بـأن أرفـع إلـى سـماحتكم تهنئتـي           - وأنـا الغريـق بألطـافكم        -أقبل يدكم وأتشرف    

كمـا أننـي    .الـسعيد آمـلاً أن تحـوز شـرف قبـولكم إياهـا      ) الغـدير (المتواضـعة بعيـد   هذه
تنـشر  ديـدة بـدأت بهـا مرفقـة بقطعـة شـبه جديـدة لـم        أتشرف بأن أرفع إليكم قصيدة ج

بعد جاءت بمحض الـصدفة علـى وزنهـا وقوافيهـا بـل حتـى لكأنهـا جـزء لايتجـزأ ممـا                       

كل ذلـك لمجـرد مبـاركتكم إياهـا علـى أن تكـون بعـد إتمامهـا فـي          . أن أقوله فيهاأريد
ى أعـاد االله علـى سـماحتكم مـد     .قصائدي التـي تحـوز شـرف رضـاكم عنهـا     الجملة من

برعــايتكم وتوجيهــاتكم عمــركم الطويــل عيــد الغــدير الــسعيد وقــد تخلّــص المــسلمون

عـز الاسـلام   الكريمـة مـن بـراثن المـستكبرين والمـستعمرين ليعـود إلـيهم ومـن جديـد         
 .وتقبلوا ياسيدي صميم إجلالي وإعزازي. ومجده القديم

والسلام عليكم

المخلص الأمين محمد مهدي الجواهري
19 / 6 / 1992

 :القصيدة الأولى التي قدمها الشاعر بالنص على النحو التالي
بسم االله الرحمن الرحيم

)عيد الغديرفي(
مرفوعة إلى حضرة سـماحة سـيدنا القائـد الأعلـى للجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران          

 :االله السيد علي الخامنئي حفظه االله ورعاهآية
أبا الحسين تحيات معطرة

رحت ترعاه) ديرغ(في يوم عيد 
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 به) أمير المؤمنين(كان الولي

)ولي الأمرِ مولاه(واليوم أنت 
يا سيد الأمة الكبرى وقائدها
يسراه تحسد عند االله يمناه

تعطل الزند منها واستشاط دم
سوح الجهاد تلقاه وتسقاه

يعوزنا) التوحيد(نحن الدعاة إلى 

قول نعايش معناه ونخشاه
سادة نجب) قريش( من تسابقت

من رسول االله أشباه) خلائف(

كلٌّ وللواحد الجبار عصمته
ممدح في حمى الإسلام مسعاه
وكان ما كان من نهج، ومن شطط

للآن يشتط مغزاه ومرماه
رهط بعدهم شعث) الدين(واستنفر 

من كل مستكبرٍ عبدٍ لدنياه

وانتبهت)الوحي(ديست بهم عرصات 
هل بيتٍ صانه االلهُعصائب أ

واليوم تدفع عنهم فديةً أمم

بريئةُ الدمِ من ذئبٍ تبناّه
مستعبدين لحكم الفرد يرهقهم

بكل ما يتشهاه ويأباه

يمتص من قدرهم طوراً، ومن دمهم
اهتي مستعمرٌ بالذي يمتص
خطب ألم بدنيا كل مسلمةٍ
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وليس يعرف إلا االله عقباه

لمستضعفين لهاوأنت يا سيد ا
عن كل ما استطعت من غوث ستجزاه

لك الأمانة ألقت ثقلها، شرف ٌ

ما كل من يتمناه يلقاّه
تخيرتك إمام الناهضين بها
كأنها دون كل الناس تهواه

المخلص الأمين
محمد مهدي الجواهري

18 / 6 / 1992

 ـ                ى الـسيد القائـد تحـت       والقصيدة الأخـرى التـي أشـار إليهـا الـشاعر فـي رسـالته إل
 :إيران ونصهاعنوان

إيران عاد الصبح من أفراح

حذر الفوات، فĤذني بصباحِ
سبحان من يسع الفتى وغروره

ويمده لوحاً من الألواحِ

ولقد بكيت لفرط ما طمح الردى
بأحبتي، فسخرت من أطماحي
قالوا سكتّ وأنت أفظع ملهبٍ

وعي الجموع، لزندها قداحِ
ى على صور الملاح أثارةٌحت

حمراء من صور لديك ملاحِ

فعلام أبدل وكر نسر جامح
حردٍ بعش البلبل الصداحِ

أنا ذاك حيث تشابكت. فأجبتهم
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هام الفوارس تحت غاب رماحِ

قد كنت أرقب أن أرى راحاتهم
مدت لأدفع عنهم بالراحِ

لكن وجدت سلاحهم في عطلةٍ

 سلاحيفرميت في قعر الجحيم
قد كنت أحمل فوق أجنحةٍ لهم
واليوم أحمل مهجتي بجناحي

واليوم أحمل جذوة مسعورة
لا شيء ينجدها من الأرواحِ

لابد أبرد حرها فأعرتها

ريح الصبا، ووهبتها للراحِ
ولقد أقول لصاحبي لم أدره
أسيان أم ثملاً، أفق يا صاحِ

كن فوق داجية الخطوب وريبها
آذيها الملحاحوألح من 

وتحدها، فلقد تحدت صخرةٌ

ببطشه المجتاحِ) نوح(طوفان 
وارحمتا للجيل دون عذابه

ومدية الذباحِ) الجحيم(حمم 

ترمي به الاطماح في متفجرٍ
www.azarshab.com)(، وتسقطه على ضحضاحِصخبٍ

 النتيجة النتيجة النتيجة النتيجة
لـي بيـان أهـم النتـائج        هذا الاسـتعراض لجوانـب الموضـوع يمكننـا ان نـشير ا            بعد

:المستخلصة من هذه الدراسة وهي كالاتي
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ــتراكية     -1 ــم والاش ــدالكريم قاس ــشيوعيين وعب ــضا ضدال ــوائلي منتف ــان ال انه ،فك

ــي الخــط    ــري الجــواهري ف ــة،بينما ن ــيم الخلقي ــالطود ذاذ عــن الرســالة الاســلامية والق ك
.المخالف فقد زمروطبل للشيوعيين وقاسم ووصفه بأبي الاحرار

كان الوائلي رسـاليا ملتزمـا دافـع عـن العلمـاء واشـاد بـالفتوي التاريخيـة للامـام              -2

،بينما سـقط الجـواهري فـي مـستنقع الجـنس           الحكيم قدس سـره ضدالمدالاحمرالـشيوعي     
.وهاجم العلماءظلما

كــان الــوائلي مخلفــا للبعــث وقياداتــه،بينماكان للجــواهري صــلة وثيقــة بقيــادات -3

.ن واحمد حسن البكر باكثرمن قصيدة ومدح صدام حسي،الحزب 
،اء،فقدانـــشد لفيـــصل الـــسعود الوهـــابيانـــشد الجـــواهري للملـــوك والرؤس-4

ــه،بينما     ــي عبدالال ــصل الاول والثاني،وللوص ــك في ــك الاردن،والمل ــسين مل ــك ح والمل

.تنزه الوائلي عن تمجيد الملوك
. تتفق مواقف الشاعرين تجاه الانجليز وفلسطين وثورة العشرين-5
ــه ولاســيما مــن   -6 ــا مــن الحركــة الاســلامية المعاصــرة وقيادات ــوائلي قريب كــان ال

،وشـارك فـي انتفاضـة خـان النص،بينماكـان          )قـدس سـره   (القائد الشهيدمحمد باقر الـصدر    
. ومخالفا للتيارالاسلامي في توجهاتهيالجواهري علي الخط المواز

ــة الاســلامي -7 ــاه قائدالجمهوري ــابي تج ــف ايج ــامنئي  للجــواهري موق ــام الخ ة الام

.يمجده فيهمافقدانشد له قصيدتين )دام ظله(

تكملهتكملهتكملهتكمله
. ابوهيثم كنية الرئيس احمد حسن البكر، هيثم الابن الاكبر للرئيس.1
.المراد صدام حسين.2

مصادرالبحثمصادرالبحثمصادرالبحثمصادرالبحث
.الجواهري نظرات في شعره وحياتهالجواهري نظرات في شعره وحياتهالجواهري نظرات في شعره وحياتهالجواهري نظرات في شعره وحياته الجبوري،عبداالله،-1
.م1988لطبعة الاولي،،ادارالرافديندارالرافديندارالرافديندارالرافدينالجواهري،محمدمهدي،ذكرياتي،دمشق،-2
.م1998،منشورات الجملمنشورات الجملمنشورات الجملمنشورات الجملجليل العطية،الجواهري شاعرمن القرن العشرين،-3

Archive of SID

www.SID.ir



... للمواقف و الاتجاهاتنة مقارسةدرا/  144

.،بيروت، دارالمقدسيتاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراقتاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراقتاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراقتاريخ الحركة الاسلامية المعاصرة في العراق الخطيب ابن النجف،-4
.م2008،دارالحرية للطباعة والنشردارالحرية للطباعة والنشردارالحرية للطباعة والنشردارالحرية للطباعة والنشر ديوان الجواهري،بغداد،-5
.م2005لمكتبة الحيدرية،،اديوان الوائليديوان الوائليديوان الوائليديوان الوائلي،،سمير شيخ الارض-6
.ق1427قم،،،،،))))عععع((((اضواء علي ثورة الامام الحسيناضواء علي ثورة الامام الحسيناضواء علي ثورة الامام الحسيناضواء علي ثورة الامام الحسينمحمد صادق،، الصدر-7
.م1983لندن،،منشورات دارالزوراءمنشورات دارالزوراءمنشورات دارالزوراءمنشورات دارالزوراء العلوي،حسن،عبدالكريم قاسم رؤية بعدالعشرين،-8
.،قم،دارالثقافة للطباعة والنشرالشيعة والدولة القومية في العراقالشيعة والدولة القومية في العراقالشيعة والدولة القومية في العراقالشيعة والدولة القومية في العراق العلوي،حسن،-9
.ق1421ذوالقعدة،11،الاثنين 984لعددلواء الصدر، ا-10

11- www.khowildiahclub.com

12- www.azarshab.com
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